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 المقاومة عند نزار قبانيلوطنية وا
  *سيد حسين سيدي

  **صارمي گروي سكينة
  الملخص

ه خاصه ابتكر لغ. )1998-1923(اعر الحب، المرأة و السياسة، ولد في دمشقش نزار قباني
فهـي نفسـها التـي    . هي لغة ليست غريبة او تم استعارتها من لغات اخريتتسم بصفاته و

رغم العديد من الشعراء عن معالجتها ويرمونها بالصعوبة وعدم الانصياع للغة الشعر ويعجز 
ذلك لأنه كتب العديـد  و ؛ة شاعر الحب أو شاعر المرأةكل الدراسات النقديه تتجه لتسمي

لكنه مع ذلك يعد واحدا من أهم الشـعراء العـرب    ،الحبائد التي تخص المرأة ومن القص
تعكـس الجانـب    قصـائده السياسـية  . الاجتماعياسي والذين عبروا عن الواقع العربي السي

من خلال  ظمة العربية السائدةلمرحلة، التي ثار فيها علي الأنيتجلي ذلك في االسياسي و
  . المقاومة بالصور الشعريةنب السياسة وفي هذا البحث نعالج جا. شعره

  
  .مقاومةال، الادب العربي، السياسةنزار قباني، : يةالكلمات الدليل
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  المقدمة
شاعرا جار . مجيدا، شاعرا قد ظلمه التاريخ أيما ظلمهذا شاعرا كبيرا و تناولنا في بحثنا

كـل  شـاعرا سـلطويا عليـه    . حكام العرب بسبب تعففه عن مدح أولئك النكـرات  عليه كل
شاعرا لاحقوه وطاردوه وطمسوا شـعره وأرادوا   ،ذكرهامكانياتهم الإعلاميه يشوهوا سمعته و

لم نجد شـاعرا مـن شـعراء     !؟الشمس بغربال ن يميتوه لكن هل نستطيع أن نحجب ضوءأ
شـغلهم  . شغلهم قـديما وحـديثا   نزار قبانيدا مثل نقعرب المعاصرين شغل الناس قراءة وال

كأنه يقول كما قال الشاعر و المقاومةوهو شاعر الغزل والمرأة وشغلهم وهو شاعر السياسة و
  :في الماضي ابوالطيب المتنبيالعربي الكبير 

 أنــام مــلء جفــوني عــن شــواردها
  

ــا و     ــوم جراه ــهر الق ــمويس  يختص
  

هـا خواطرهـا واحسـاس بجـرأة     ن تعبـر عن مـت أ بالمرأة فيما خجلـت وأحج  نزارتغزل 
احاسيس الرجل نحوها كما جمالهـا وزينتهـا وملابسـها    وصف و. متناهية وصلت حد الفجر

عليها من ثقوب البـاب  جعل عين القارئ تتلصلص ، والكبيرةومتعلقاتها وأشياءها الصغيرة و
آهاتهـا و  همسها وو، فسمع حديثها وسرها عنها فتراها كاسية عارية وتنصت عليها في غفلة

الكثيـرات التعبيـر عنـه او    يروق للكثيرين و مما لا ،من اظهاره عري حتي ما تخجل المرأة
  .واتهلرغباته وشهواته ونز نزاراستبعدها  ، وبدعوي تحرير المرأةحتي التلميح به

  
  حياة نزار قباني

فانيهـا  تم التي بتواضعها وطيبتهـا و تلك الأ). م1923مارس(آذر 21ولد في دمشق في 
التي نشأت في أفياء  فائزة القبانيتلك هي  ،)86: م2002عكاري، (بذلت في خدمة عائلتها

درس في هـذه  ). 104: م2008ابوشاهين، .(..و رشيدو معتزروضة عائله دمشقيه مؤلفة من 
التحق بعد تخرجّـه مـن   و ،م1945تخرّج من كلية الحقوق بالجامعة السورية عام المدينة و

مناصـب الدبلوماسـية فـي القـاهرة،     شغل عـدداً مـن ال  ة الخارجية السورية، وامعة بوزارالج
الدبلوماسـي فـي ربيـع عـام     اسـتقال مـن العمـل    . بيروتوأنقرة، ولندن، ومدريد، وبكين و

اياته علي ركز في بد. الشعر: أسس دارا للنشر باسمه، متفرّغا بذلك لقدره الوحيدم، و1966
، لمجتمع العربي من مغائر القهر، والكبـت الحب في احاول أن يخرج علاقات شعر الحب، و

 .)21-20: 179مجله الكويت، العدد(يةالشرعإلي ضوء الشمس، ومنحها العلنية و
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ل فيهـا  حول جسد المرأة العربية من وليمة بدائية تسـتعم كسر صورة المرأة الجارية، و
، تقتـرب مـن   غة خاصة بـه اخترع لنفسه ل. وقصيدة... ونجمة ... الي وردة  الأظافر،الأنياب و

لعربـي، كاسـراً بـذلك طبقيـة     اتجه بشعره إلي جميع طبقات الشعب الغة الحوار اليومي، و
للشعر، بحيث أصـبح الشـعر علـي يـده، خبـزاً       لاحتكارات الإيقاعية والبرجوازيةاالشقافة، و

ة، اكثـر الشـعراء العـرب شـعبية، وشـهر     . بـي مليـون عر  150قماشاً شعبياً يرتديه ومياً، وي
الشـعر، وجعلـه   » امـم «اول مـن  عرب تأثيراً في وجدان مواطنيه، وأكثر الشعراء الوانتشاراً و

  .ة عامة يدخلها جميع المواطنين، ومطراً يسقط علي جميع النوافذحديق
اتـل حتـي   هـو يق ومنذ ذلـك التـاريخ و  ). م1939(كتب الشعر وهو في السادسة عشرة

تعتبـر  . نسـان أكثـر ارتفاعـاً   قامة الاأكثر تناسلاً، وعصافير الحرية يصبح البحر اكثر زرقة، و
أمسياته الشعرية التي يقدمها في كلّ الحدائق العربية من الظـواهر الثقافيـة النـادرة، كمـا     

 ـ  ع الشعر الخطير في حياة العرب، وتعتبر تأكيداً لموق . يفي تشكيل وجـدان الانسـان العرب
 اسـتطاع الحب الـي شـعر السياسـة، و    ن شعر، مم نقلة نوعية1967انتقل شعره بعد حرب 

ويرسـم بصـدق كـل الحرائـق      ،المسدس بيـد واحـدة  منذ ذلك الحين أن يمسك الوردة و
 .)139-138: م2000فاضل، (والزلازل والأعاصير، التي تعصف بالوطن العربي

م حتـي  1944» قالت لي السمراء«من مجموعته الاولي  مجموعة شعرية بدء 35أصدر 
احـدثت خضـّة    أهم قصائده التي. م1988عام » تزوجتك ايتها الحرية«مجموعته الأخيرة 

التـي كتبهـا    »خبز، وحشيش، وقمـر «المحافظين هي  أثارت غضبفي المجتمع العربي و
ب السلفيون في البرلمان السـوري وطـالبوا بمحاكمـة    ناقشها النوام، و1954في لندن عام 

» هوامش علـي دفتـر النكسـة   «هي  انيةالقصيدة الث. لسلك الدبلوماسيطرده من االشاعر و
اسـياً جارحـاً   مـارس فيهـا نقـداً سي   م، و1967كتبها في أعقاب حـرب عـام   م، التي 1967

الشـمال  ية، مما أثار عليه غضب اليمـين و النفسية العربللأخطاء السياسية والاستراتيجية و
ز ب    خطابه الشعري، .معاً التـوتر  نطـق و الصـدق والم سواء العاطفي منـه أو السياسـي، يتميـ

. العالمي، و أهم ما فيه كشاعر انه لايقسم الكلمة إلـي نصـفين، ولا الحقيقـة الـي نصـفين     
العربي، و قاتـل كـل ملـوك    س الانسان خرافات و الاكاذيب التي تستوطن رأكنّس ألوف ال

مجلـة  (لعالم سوي امـرأة واحـدة هـي الحريـة    لم يتزوج من كل نساء االغبار ورموز القهر، و
 .)28: 179العدد الكويت،
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أصـدره المعهـد   شعره الـي الاسـبانية، و   مارتينت مونتافيشترجم المستشرق الإسباني 
 Poemas(»عربيـة  اشـعار حـب  «م تحـت عنـوان   1964الإسباني العربي في مدريـد عـام  

amorosos Arauessy .(دارسه بروتا في الولايات المتحـده، وأ كما ترجمت مؤسPenguin 
علمتـه أسـفاره   . ي الحـديث ت من شعره في انتولوجيا الشعر العربالبريطانية للنشر مختارا

ن يكـور  الكثيرة أن يكون صديق البحر، والأشرعة، والمسافات المفتوحـة، وعلمـه الشـعر أ   
اني عـرف  ). 42: المرجع نفسـه (به كرغيف الخبز ليأكل منه كل أطفال العالمقل مĤسـي   قبـ

خـلال تفجيـر    بلقـيس فلاً ومقتل زوجته عديدة في حياته، منها انتحار شقيقته لما كان ط
الأميـر الخرافـي   «الذي رثاه فـي قصـيدته    توفيقوفاة ابنه  ، وصولاً إليبيروتانتحاري في 
شعر السياسي ومن يكتب ال لندنوقد عاش السنوات الأخيرة من حياته في  .»توفيق قباني

، وقـد وافتـه   »أم كلثوم علي قائمة التطبيع«و» ة العرب؟يعلنون وفا متي«قصائده الأخيرة 
صحيفة الأخبـار   بيير أبي صعب،(ودفن في مسقط رأسه دمشق1998آبريل 30المنية في 

  .)512العدد ، اللبنانية
 

  عمله الدبلوماسي
، فبـدأ  1966و  1945السـلك الدبلوماسـي السـوري مـا بـين العـامين        فـي  نزارعمل 

اقامته الطويلة ، وانتهي باعتزاله الدبلوماسيةفارة السورية في القاهرة، وبوظيفته ملتحقاً بالس
كانـت   مـا بـين المحطتـين   و. شاعراً محترفاً يرصد هموم المرأة والوطن والأمة .في بيروت

ندن، واسكتلندا، وموسكو، طنبول، وهونغ كونغ، وروما، ولرحلاته الدبلوماسية قد شملت اس
يقول و. نيس، ومونتي كارلووسويسرا، و، والصين، وسان جرمان، وإسبانيا، وهولندا، ووتايلند

مـع كـل   «: الشـعرية دبلوماسي المستمر وأثره في تنمية ملكته الفكرية وعن ترحاله ال نزار
وي البـد و» ني تتسع، وابار نفسي تمتلـئ عي شبكيةان قلبي يكبر، ونت اخطوها كخطوة ك

  .)29: بهيج، بي تا(»يتحضرفي داخلي يرق ويشف و
موظفـاً حريصـا علـي     في عملـه الدبلوماسـي انـّه كـان     قبانييري بعض الذين تابعوا و

عمالها سريعاً بعد عن التدخل في الشؤون السياسية واضطراره الي أ ، بعيداًواجبات الوظيفة
لـه  انكفأ الي مـا قـدر   مع الذين جاؤوا من بعده، و علي تكرار التجربةه، لم يعد يجرؤ سقوط

ــاة الوظيفــة مــن شــعر الغــزل، و ــاة و). س14: م2000فاضــل،(الرتيبــةحي يبــدو أنّ الحي
فراد، لذلك لوحظ انّه كان يتبع معهم ثرت كثيراً علي علاقته مع الأنظمة والأأ الدبلوماسية
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عـلام العربيـة   يوماً علي وزارات الإن حمل ا حدث أوإذ الدبلوماسية السريةسة التخفي واسي
الوزارء الاعلاميين، فإنّه لم يكن يحرَج اذا قـال لـه    حديإ، ثم التقي بعد حملته تلك بمثلاً

  .)32: المرجع نفسه(»مش انت المقصود، غيرك«: هامساً
نهّا فوصفها بأ حاديثه الصحفيةن بأجزاء من أالصي خص الشاعر تجربته الدبلوماسية فيو

نطـواء  ، دفعته إلـي الإ كĤبةلما أورثته وإياه من حزن و كانت من اقسي التجارب علي روحه
بأسـوار التـاريخ، وسـكاكين     ساعدته علي تقمص جسد امرأة شـرقية محاصـرة  علي ذاته، و

  .)2: م1999صبحي، (»مبالية يوميات امرأة لا«ريةالقبيلة، فكتب مجموعته الشع
  

  نزار بعد النكسة
ن ا اعتبرنـا أ ذوإ ،لـي كتابـة القصـص والمقـالات    ك الظروف اندفعت الأقلام إفي ظل تل

مـن الشـعراء،    فعـال مختلفـة  في هذه الدراسة فيمكن رؤية ردود أهم الشعر هو الجانب الأ
حمل الشعب العربي والحكام العرب الذنب في الهزيمة التي قصمت منهم من كتب بيأس و

زيمة ونفي عـن العـرب أن يكـون لهـم يـد فـي       ومنهم من هرب من واقع اله .ظهر العرب
التي كتبهـا   »هوامش علي دفتر النكسة«من النوع الاول، قصيدة  نزار قبانيكان و. الهزيمة

  :النكسة مباشرة خير دليل علي ذلك بعد
  غة القديمة والكتب القديمة الل انعي لكم يا اصدقائي

   لامنا المثقوب كالأحذية القديمةك انعي لكم
  لعهر والهجاء والشتيمةفردات اوم

  انعي لكم... انعي لكم
  نهاية الفكر الذي قاد الي الهزيمة

  )71: 1981قباني،(
هو ما نبحثه في هذا الفصل، لكـن مـن   ، ونزارثر النكسة في شعر يلاحظ البعض أ قد لا

مع كونـه كتـب فـي بداياتـه الشـعرية       نه وفحسب بل ما ورائها يجد أ نزارلا يتتبع سطور 
هـوامش علـي دفتـر    « نـه كتـب  ، الا »أوعية الصـديد «و» حبلي«و» ش وقمرخبز وحشي«

ما تبعها بعد ذلك بوعي قومي اكبر واعمق وحس كبيـر بمسـؤليته عـن كشـف     و »النكسة
  :ء تحت الجلد العربيالدمامن والقروح التي تختبي
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  يا وطني الحزين حولتني بلحظة
  لحب والحنين لشاعر يكتب بالسكينمن شاعر يكتب شعر ا

  لاغرابة لاننا ندخلها... ذا خسرنا الحربا
  يملكه الشرقي من مواهب الخطابةبكل ما 

  ي ما قتلت ذبابة لأننا ندخلهابالعنتريات الت
  بمنطق الطبلة والربابة

  )72: 1981،قباني(
تنبع من زاويه ان العرب في هذا الموقف العسير، لم يسـتوعبوا الموقـف مـن     نزاررؤية 

لم يتضـامنوا الا مـن خـلال الخطـب      -وا أسفاه -واحد، بينما همجراء وقوفهم وقفة رجل 
  :والتصريحات

  دخل اليهود من حدودنا وانما ما
  من عيوبنا... تسربوا كالنمل

  )73: المرجع نفسه(
وقـد   ،وكانت عائدات النفط العربي تهدر علي طاولات القمار والنساء في امريكا و اوروبـا 

مـوال الطائلـة التـي يكسـبونها تزيـد مـن       فكانت الأعرب من النفط في كل شيء استفاد ال
وعـن ادراك  . انغماسهم في اللهو والمجون، مما أبعدهم عن قضاياهم الاستراتيجية الهامـة 

  .خطورة الرأس المدبر وهم الصهاينة
  

  في شعر نزار القضية الفلسطينية
صـوص  لم تكن الصـهيونية لتتجـاوز تعليـق اليهـود الروحـي بن      في القرن الثامن عشر«

وكانت دوافع عودة اليهود الي فلسطين دينية  ،التوراة وطقوس الاعياد والاحتفالات الدينية
ولكن بعض بناة الامبراطورية في الغرب وجدوا ان الاسـتعانة بـاليهود عـن طريـق     . محضة

اثارة الشعور الديني القومي بالرغبة في العودة الي فلسطين يخـدم مصـالحهم فـي الشـرق     
ليهود الورثـة الشـرعيين لفلسـطين؛    م علي ا1799عام  نابليون بونابرتطلق د اوق. الاوسط

  .)19و 12: 1966كيالي، (»لدولة اليهوديةا«كتابه  تيودور هرتزلم نشر 1896وفي عام 
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. الذي بلور الفكر الصهيوني وحدد معالم الطريق الصهيوني الي حل المشـكلة اليهوديـة  
ببـدء جهـوده الواسـعة لانشـاء الحركـة الصـهيونية        وقد كان اقدامه علي نشر كتابه ايـذاناً 

ني وقـد اعلـن المـؤتمر الصـهيو    . العالمية التي عملت فيما بعد علي قيام الدولة الصـهيونية 
اليهودية في استرداد فلسطين بعد ألفي سنة م حق الامة 1964الاول في بال سويسرا عام 

شؤم بإنشاء وطن قومي لهـم  الم بلفورم حصل اليهود علي وعد 1917من التشرد وفي عام 
  . في فلسطين

الـذي   ،وكانت اطماع اليهود كبيرة فلم تقتصر علي فلسطين بـل كـان فـي مخططهـم    
وهـو المصـدر    ،رسموه لدولتهم الاستيلاء علي شرق الاردن وعلي جبل الشيخ فـي سـوريا  

ري نهـر  علي جنوب لبنـان حيـث منـابع نهـر الاردن ومج ـ    في فلسطين والرئيسي للمياه 
م اعلن قيام الدولة الصهيونية علي الاراضي الفلسطينية، وهو عام 1948عام وفي . طانياللي

النكبة وقد امتدت المطامع الصهيونية الي الضفة الشرقية لقناة السويس، وحرص الصـهاينة  
ليسـتنهض  . علي احتلال سيناء لفصل المشرق العربي عن مغربه ومنع قيام وحـدة عربيـة  

أي العام، فهو لايسعي لمحاربة العدو الخارجي فحسب وانما العدو مـن  بها العزائم ويحفز الر
الداخل ايضاً وهو الشاعر الذي عاش لوطنه العربي تفرحـه افراحـه وتهـزه وتبكيـه مصـائبه      

  ).86: م2002ميرفت، (»وآلامه
تت بعد الهزيمة والتي مـس  ئده وبشكل واضح في القصائد التي أوهذا ما نجده في قصا

التـي كتبهـا فـي العـام     » مثلونالم«نية من بعيد، فعلي سبيل المثال لفلسطيبها القضية ا
حكام يحملهـم مسـؤولية ضـياع    م والتي يعرض فيها حال المدن العربية واستبداد ال1968

  :فلسطين
  رحلون؟ المسرح انهار علي رؤوسكممتي ست

  ...يبصقون... س في القاعة يشتمونوالنا متي سترحلون؟
  ...من بيضها الثمين تأكلون. اجةدج كانت فلسطين لكم

  ...ي لكمقميص عثمان الذي به تتاجرون طوبكانت فلسطين لكم 
   علي يديكم اصبحت حدودنا من ورق

  فألف تشكرون
  )110: 1980قباني، (
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تنتهي بمقولة ، وثم يتعقب اسباب هزيمة حزيران التي تبدأ من الصراع علي طاولة زهر
كتب عن خطب الهـراء التـي   » حوار مع عربي اضاع فرسه« في .»ليه راجعونإإنا الله و إنا «

مـات وعـن المـواعظ التـي     لكراضي العربية التي تحررت بن والأيلقيها العرب، وعن فلسطي
  :يلقيها خطباء الجمعة، وكان من الاجدي جعل الكلام سلاحاً من ورق لتحريرها

  يكتب في يافا الليمون لأرسل آلاف القبلات لو
  لاختنقت في فمها الصلوات شفة، آن القدس لها  لو

  ونحن نسافر في المأسات ...) ان لو(وما تجدي
  ونمد الي الارض المحتلة حبل شعري الكلمات

  )226: المرجع السابق(
 ،وهو في الخطاب يصور القمع الذي يمارسه بعض الحكـام العـرب علـي افـراد الشـعب     

امـا اكثـر   ولو علي سـبيل الخطـأ، و  فواه والاعتقال هم التي يبثونها في صفوفة وكم الأواعين
الذين يلقون الخطب السامية عن فلسطين حيث يحسبها المرء ذكري لايؤتي علي ذكرهـا  

  :الا كل سنة في مثل ذلك الوقت
  البسطاء الطيبين لكلام البهلوانكنت اصغي كالوف 

  مثل صندوق العجائب... ثم يحكي. ..ثم يحكي... وهو يحكي
  حقيبةصارت  وتذكرت فلسطين التي
  ما لها في الارض صاحب
  ...كان في حنجرتي ملح

  وحزني كان في حجم الكواكب
  فأعذروني، ايها السادة

  ان حطمت صندوق العجائب
  )266: 1980قباني، (

ارات التـي تخـدر العـرب بـدل ان     عشالمومنين الذي يلقي بال وهو يلقي اللوم علي امير
  :تحثهم علي الجهاد في سبيل الارض

  فنمت...يين الشعاراتبملا...خدروني



 ٧٣ یوالمقاومة عند نزار قبان يةالوطن

 

  ولم اجد القدس، ولا احجارها...مفأروني القدس في الحل
  حين استفقت ايها السادة
  اني وارث الارض الخراب

  كلما جئت الي باب الخليفة
  ...وعن حيفا...»شرم الشيخ« سائلا عن

  اهداني خطاب...ورام االله والجولان
  )271: المرجع نفسه(

ر فلسـطين مخضـبة بـدمائها والعـرب يتبـاحثون فـي       تظه »افادة في محكمة الشعر«و
وقد اسـتوت مكانـة ذلـك    . يأتون كل عام ليلقوا الشعر الذي اصبح فأر كسرة خبزو ،القشور

إلقاء اللوم علـي  فلسطين و، وقد يزايد الشعراء في الكتابة عن نزارالشعر بمكانة الحذاء عند 
فلسطين تنتظر الفرسـان  و كل ذلك. ن ذلك شريك في الهزيمةحزيران وكل من يكتب ع

يعـاني بسـب التزامـه بـالوطن وحبـه       نـزار العرب ليعيدوها الي احضـان الـوطن العربـي، و   
  :واخلاصه له

  قريشاً فقريش ماتت بها الخيلاء لاتنادي... يا فلسطين
  لا تنادي الرجال من عبد شمس

  ...لاتنادي لم يبقي الا النساء
  كم اعني مما كتبت عذاباً

  ا الشرفاءويعاني في شرقن
  )405: المرجع نفسه(

مـن مفكـرة عاشـق    «م1971ر بدمشق في كانون الاول عام قد ألقي في مهرجان الشع
يتسـائل هـل يشـكو العروبـة ام العـرب       ،وهو صاحب الشكوي الدائمة من العرب »دمشقي

، واسـندوا ظهـورهم للتـاريخ العربـي الـذي      ...)لقضاء االله(الذين ادمنوا الهزيمة والاستسلام
ة المجـد الـي السـكوت علـي     مـن درج ـ  ،وط بهبهه اجدادهم وعملوا علي النكوص والعصن

  .بقدراتهم علي استرجاع ارضهمواستهتار العدو الإسرائيلي بهم وتحمل الهوان المذلة و
ويطلب ان لايعاتب علي شعره لأن من يتذوق  ،يتنصل ممن دنسوا التاريخ العربي نزارو

  :طعم العلقم ليس كمن يأكل السكر
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  علي دمعه... يامن يعاتب مذبوحاً
  ما اسهل العتبا ،نزف شريانه

  من جرب الكي، لاينسي مواجعه
  ومن راي السم، لايشقي كمن شربا

  الشعر ليس حمامات نطيرها نحو السماء، ولا ناياً وريح صبا
  لكنه غضب طالت أظافره

  ما اجبن الشعر، ان لم يركب الغضبا
  )442: المرجع نفسه(

الجليلـة، وقـد احتلهـا اليهـود      يصلي ويبكي علي اعتاب القـدس المدينـة  ونراه يركع و
انتهكـوا حرمـة المسـجد الاقصـي وهـي      ن بصماتهم النجسة علي مقدساتها وراحوا يضعوو

عمـن   نزاريتساءل المسجد الذي صلي فيه الانبياء و هوينة التي اجتمع فيها الانبياء، والمد
  :ونالغصون والضحكة في العيسيعيد السنابل و

  حتي انتهت الدموع... بكيت
  حتي ذابت الشموع... صليت
  حتي ملني الركوع... ركعت

  يا مدينة تفوح انبياء... يا قدس
  يا مدينة الاحزان... يا قدس

  يا دمعة كبيرة تجول في الاجفان
  من يوقف العدوان عليك، يا لؤلؤة الاديان

  يغسل الدماء عن حجارة الجدران؟ من
  يا حبيبتي... يا قدس

  الليمون سيزهر... غداَ...غداَ
  و تفرح السنابل الخضراء والغصون

  )161: المرجع نفسه(



 ٧۵ یوالمقاومة عند نزار قبان يةالوطن

 

ن يطلـب مـنهم أ  ، ويقتدي بهم في المقاومة بالقلم» شعراء الارض المحتلة«ونجده في 
أن  هو يتمنيسكين والوردة الي لغم، ويعلموه مع الكتاب الاخرين كيف يحولون القلم الي 

يكتب من اجله لا مـن  قصر الحاكم و تهم، فالشاعر العربي يعمل فييصبح الشعراء في مكان
  :اجل قضايا العرب

  شعراء الارض المحتلة
  نتعلم منكما من ليل الاسر أتينيا اجمل طير ي

  كيف يغني الغرق في اعماق البئر
  نتعلم كيف يكون الشعر

  الشعر ادينا درويش
   يترنح في حلقات الذكر

  لقصرالشاعر يعمل حوذياً لأمير ا
  نحن الكتاب... زلنا منذ حزيران ما

  نتمطي فوق وسائدنا
  نلهو بالصرف وبالاعراب

  يا رب الارباب: وننادي
  وانت المنتصر الغلاب... الضعفاءنحن 

  شعراء الارض المحتلة
  )153: 1980قباني، (

  
  صورة المقاوم الفلسطيني في شعر نزار

ن السبيل الوحيـد امامـه   يعرف سلفاً امنفعلاً بمحنة المقاوم الفلسطيني الذي  نزاركان 
في هذا الصدد اعمالاً تمس هذه النقطة  نزارقد خلف و. رضه في سبيل الشهادةلاسترجاع أ

تـأتي  و» ...علي جدران اسرائيل فتح، عرس الخيول الفلسطينية، منشورات فدائية«: مباشرة
ه الفتـرة مـن   م، لتمثيل ماكانت تنبض به القلوب فـي هـذ  1969والتي كتبت عام » فتح«

لا تزال ماثلة امام العيون ومع ذلك  ،م1967لمحنة اذا كانت اصداء هزيمة احساس عارم با
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لم يكن هناك مناص من المقاومة، تلك المقاومة التي ينبغي ان تنبعث مـن ثنايـا الارض   
ميرفـت،  (ونية والهزائم العربيـة المتتاليـة  المحتلة، ومن صميم الشعب الذي نكلت به الصهي

  ).115: م2002
فإذا  ،لتجسد صورة المنقذ والاب الحامي» فتح«ي ظل تلك الملابسات تأتي قصيدة وف

بشعراء الارض المحتلة، لأنهم بنظره الفلسطينية، وبالفدائيين العرب وبه يتماهي بالمقاومة 
انبثقت فتح كوردة من بين الاشـواك الاسـرائيلية، لتعيـد مـاء     . المثال في مواجهة الاعداء

لكبيرة حتي لو تأخرت كما هي فرحـة العـرب، فبعـد العطـش      نزارعرب وان فرحة وجه ال
ويـأتون مـن كـل شـي ء مـن شـجر       . يكون للماء طعم اطيب، فالمقارمون ينبعون كالماء

  :فلسطين تنتظرهمن الصخر، ولكن المهم انهم اتوا والزيتون، من الحزن والكبرياء وم
  جاءت الينا فتح

  ...كوردة جميلة طالعة من جرح
  كنبع ماء بارد يروي صحاري ملح

  ... ترانا علي اكتافنا، وقمنا... وفجأة
  ...بعد موتنا نهضنا... كسيد المسيحو فجأة 

  ولم يزل خنجر اسرائيل في ظهورنا
  )140: 1980قباني، (

من بما اخذ بالرصاص يسترد بالمدافع، وان الحكـم والامثـال لا   يعتزب فتح لأنه يؤ نزار
. »طريـق واحـد  «اد الغباء، كما سـنري فـي قصـيدته    مرار الضياع وازديتفيد سوي في است

الـذي يـأتي    ،لاشك ان عذاب الشاعر سيكون كبيرا حينما يطل عليه هذا الصباح الكئيـب 
بالاصرار والارادة، ومـن  . بفجيعة تلك المذبحة المروعة لرموز المقاومة الذين كانوا ينبضون

 كمـال و كمـال ناصـر  «ت التأثير العميق، واعني بهـم  ذاجمعوا بين النضال والطاقة الادبية 
عـرس  «شديداً فكتـب   نزاروقد كان وقع اغتيالهم علي . »زوجتهو عدوان ابي يوسف النجار

صـدمته الكبيـرة   الشـديد علـيهم و   حيـث صـور مـن خلالهـا حزنـه     » الخيول الفلسطينية
لمقاومة بالسلاح وقـد  وهم من جمعوا بين المقاومة بالكلمة وا ،غتيالهم وهم رفاق الكلمةلإ

  :زفت الخيول الي الشهادة في عرس مهيب
  فردان كانت تموت الخيول الجميلةبشارع 



 ٧٧ یوالمقاومة عند نزار قبان يةالوطن

 

  ان الخيول بفطرتها: يقولون...بصمت
  تعاني من العشق ايضا

  تعرف معني الفراق ومعني الشجنو
  كتاب الوطن وتقرأ احسن منا جميعاً

  )201: 1980قباني، (
لتعبر عن الرفض والتحدي والصمود في  »ان اسرائيلنشورات فدائية علي جدرم«أتت و

الشـعب مصـر    وجه الاحتلال الاسرائيلي و ذلك علي لسان افراد الشعب الفلسطيني، فهـذا 
  :متشبث بجذوره حتي لو كان ثمن ذلك الدمعلي البقاء في ارضه و

  لن تجعلوا من شعبنا
  شعب هنود حمر
  ...فنحن باقون هنا

  معصمها  هذه الارض التي تلبس فيفي 
  ...اسوارة من زهر

  فهذه بلادنا
  فيها وجدنا منذ فجر العمر

  )167: 1980قباني،(
ويتمسـكون   ،ومن ثم تابع بلسان المناضلين الفلسـطينيين الـذين يتحـدون اسـرائيل    

يفرحوا بالنصر الموقت فالحق لابـد ان يعـود لأصـحابه،     يدعون الاسرائيليين الابجذورهم و
ل وفـي  ائيل في كل شي، في المطـارات ومـن خلـف التماثي ـ   فالمناضلون سيظهرون لاسر

ونساء فلسطين يحملن أطفـال  . يقضوا علي آخر فرد منهمغضب الرعد ليقضوا مضجعهم و
الانفـس  والشهداء وان كانت اميركا في صفهم وتسعي سعيهم وفـي العـدوان علـي الارض    

الذي يصنع النصـر إنمـا   وان استهانت بقدراتنا فليس الكبر هو . ءفإن االله اكبر من كل شي
قد يكون صاحب الحق وان كان صغيراً اقوي، فالاصرار والصمود والتشبث بالارض قد يـأتي  

  :بطاقة خارقة لا تحسب امريكا لها حساب
  لاينتهي بعام.. وبينكم.... ينناما ب

  طويلة معرك التحرير كالصيام
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  ون علي صدوركم كالنقش في الرخامونحن باق
  لمغيبموعدنا حين يجي ء ا

  موعدنا القادم في تل ابيب
  نصر من االله و فتح قريب

  )182: 1980قباني، (
الجزء  نزارلقد ختم . ن طال ذلكإالنصر سيكون حليف الفلسطينين و نوهو واثق من أ

ذلـك ليحفـز   و »نصـر مـن االله و فـتح قريـب    «: الرابع عشر مـن القصـيدة بالآيـة القرآنيـة    
وليطمأن قلوبهم من ان االله معهم وسينصرهم عما  ،مةالمناضلين علي الاستمرار في المقاو

  :ن يثبتها بالنصي المقطع السابع عشر قدم شرحاً لآية أخري دون أقريب، وف
  ي كتابه تعاليوجاء ف

  ...بأنكم من مصر تحرجون
  كم في تيهها سوف تجوعون وتعطشونوان

  لي ما قاله تعالي، سطرين اخرينزدنا ع
  ...بقوة السلاح تخرجون

  )185: 1980ني، قبا(
از والثقة بالفلسطينين المقاومين، فقد كان لفتـرة يطالـب بحقـوقهم    شديد الاعتز نزارو

يسترد إلا بالسلاح،  ، لكن عندما صمم أن يطبق مقولة ما أخذ بالقوة لالدي الامم المتحدة
  :خرج حصانه وانطلق يناضل ويدفع دماً في سبيل الوطن دون حسابأزيت سلاحه و

  ...ي نصحح التأريخ والاشياءلك. ..نأتي
  و نطمس الحروف في الشوارع العبرية الاسماء

  )198: المرجع نفسه(
نشـورات فدائيـة علـي جـدران     م«علـي خطـا سـابقتها    » طريق واحـد «وتأتي قصيدة 

والحق يقال دور كبير في شـحذ الهمـم    نزاروقد كان لقصائد . وبعدها بعام ونيف »اسرائيل
واصـبحت   ،فيز النفوس علي النضـال والصـمود فـي وجـه اليهـود     وتأجيج نار المقاومة وتح
  :تهرب من بلد الي بلد وكأنها منشورات سريةتتردد علي كل لسان و

  ...اصبح عندي الان بندقية
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  الي فلسطين خذوني معكم
  الي ربي حزيناً كوجه مجدلية
  ابحث عن بيتي الذي هناك
  عن وطني المحاط بالاسلاك

  الي فلسطين
   يا ايها الرجال. خذوني معكم

  ت كالرجالواريد ان اعيش او ام
  )328:المرجع نفسه(

  
 اطفال الحجارة في شعر نزار

لكن . ر جزء من الاراضي العربيةيم لتحر1973 تي حرب تشرين التحريرية في عاموتأ«
قـد امـتلأت   و. يتحرر في فلسطين حتي شبر واحـد الجزء الاكبر بقي في قبضة اليهود ولم 

 ـ  نزارنفس  الكرامـة العربيـة    إذ اسـتعادوا قسـطاً مـن    ؛اقي الادبـاء بالغبطـة والفـرح   كمـا ب
رضهم، لكن شاعرنا ينتمي للذات العربية ومن الصعب عليه ان يقتلع باستعادتهم جزء من أ

  . جذوره العميقة المتغلغلة في ذاته
وفي ضوء هذا الفهم ندرك لماذا يعود الي هجاء العرب والعروبة اذا لمس الي أي مـدي  

ع ولسنوات طويلة، وفي ظل تلك الكĤبة والاحباط واليـاس نجـد   استسلموا للتخاذل والخنو
جيل اطفال الحجارة الذين انبثقوا مـن الصـخور ليحـاربوا     ،يتجه الي الجيل الجديد نزاران 

  .اسرائيل بحجارتهم الصغيرة
وا ، وعلـق الآمـال علـيهم ليسـتعيد    واسط الخمسـينيات و ذلك بعد ان اتجه إليهم في أ

التـي كتـب فيهـا قصـة      »زنبـرغ  راشـيل شـوار  «الكرامة العربية معها، في قصيدة رض والأ
وعنـدما اعلـن عـن قيـام الدولـة الاسـرائيلية علـي         ،يهودية مجندة كانت سجينة الالمـان 

الاراضي الفلسطينية ابحرت مع لفيف من اليهـود وجـاءوا الـي الاراضـي العربيـة فلطخـوا       
  ):120: م2002ميرفت، (»موا الاطفالواعدموا النساء ويتالتراب 

  اكتب للصغار
  للعرب الصغار حيث يوجدون
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  فليذكر الصغار
  العرب الصغار حيث يوجدون

  )127: 1988قباني، (
الذين ارتكبوا ابشع المذابح والانتهاكات بحق  ،يطالب الصغار ان يثأروا من اليهودنزار ف

  :يالشعب الفلسطين
  اختي ما زال جرحها الطليل

  ل بانتظارما زا
  ...نهار ثأر واحد
  علي يد الصغار

  ...جيل فدائي من الصغار
  )134: المرجع نفسه(

مصـيره القتـل امـام اعـين اقربائـه وافـراد        ،وإن من لا يصمد امام كل تلك الانتهاكات
  :عائلته فالذي يتكلم يعلم ثمن ما يقوله سلفاً

  ومات والدي الرحيم
  بطلقة سددها كلب من الكلاب

  العظيم في الموطن
  وكفه مشدودة شداً الي التراب

  هم معركة الترابالآن في انتظار
  )138: المرجع نفسه(

امـا بطـولاتهم وتنكـر للـذات المبخسـة،       نـزار طفال الحجارة الذين انكفأ وبالعودة إلي أ
واعتراف بالقصور امام بطولاتهم، واندفع يترجم رفضه للواقع الدنيء الـذي نعايشـه فأصـبح    

وكـأن الاطفـال هـم ابـاء للرجـال       ،ل الحجارة الذين جسدوا له المثل الاعلييتباهي بأطفا
 الـثلاث التـي نشـرها فـي ديـوان صـغير      يتعلمون منهم القتال والنضال وقد نسب القصائد 

  :ليهمإ» ثلاثية أطفال الحجارة«
  ه القصائد الثلاثهذ



 ٨١ یوالمقاومة عند نزار قبان يةالوطن

 

  كتبها اطفال الحجارة
  بأصابعهم الصغيرة النحلية الدامية

  ...اناولم اكتلها 
  ...هم الذين كتبوا
  وهم الذين الفوا
  وهم الذين نزفوا

  ...وهم الذين امروني، فأطعت
  ...وحرضوني فصرخت

  )19:المرجع نفسه(
سياد الكلمة في هـذه المرحمـة وهـم مـن     قد سجل لهم الكثير من الاعترافات؛ فهم أو

اؤهم تـروي الارض،  موكانت د ،اخترعوا نوعاً جديداً من الكتابة بأحجارهم الصغيرة وحبرهم
الـذين   الخطابـه  سادةعلي طريقتهم دون الاعتماد علي  ن يتولوا مشاكلهموهم من قرروا أ

نقلوها نقلة نوعية مـن الثلاجـة   ينتظرون الفرج من االله، وهم من غيروا تضاريس القصيدة و
  :الادعاءات الكاذبةوالضعف وخاذل اوقدها يحطب التو الي الفرن

  دنيابهرو الأطفال الحجارة 
  ...ما في يدهم الا الحجارةو
  اضاؤوا كالقناديلو
   جاؤوا كالبشارةو

  ...واستشهدوا ...انفجروا و...قاوموا 
  )21-20: 1980قباني، (

ان لايـألوا  يعلموا الرجال أن يكونوا رجـالا و يناشد تلاميذ غزة أن » الغاضبون«هو في و
فان الرجال هربوا من مسؤوليتهم  ن لا يتقاعسوا بل يستمروا في الضربأ، وذعانات الكبارلإ

ن يطلـب مـنهم أ  و. ور لئلا يحملوا السلاح ويحرروا أرضهماختبؤوا في الجحو ،تجاه وطنهم
هو يبشرهم بـان ثـورتهم   لموا الناس كيف يتشبثون بالوطن ويريقوا دمائهم في سبيله ويع
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م أنهـم  ما يزيد من جبـنه ن من فلسطين ون اليهود سيخرجويطمأنهم بأ، ولن تذهب سداً
  :صحاب حقمغتصبون وليسوا أ

  ... يا تلاميذ غزة 
  ...علمونا 

  بعض ما عندكم 
  ...فنحن نسينا 

  ...علمنا 
  بان نكون رجالاً 
  فلدينا الرجال

  )27: المرجع نفسه(
» دكتوراه شـرف فـي كيميـاء الحجـر    «يوان دولابد من التنويه الي القصيدة الثالثة في 

وراق قلبـوا أ فهم صـنعوا وطنـاً جديـداً و   ، يحققها الأطفالالتي عرض فيها الإنتصارات التي 
ثبـت فـي أرض   ، فـالزيتون اثمـر و  الـذعر وا عصر المتعاطين لحشيشة الخوف وأنهالتاريخ و

يحملون نور الفجر في هم ورض بدمائالمساكين يسقطون جرحي يسقون الأ اطفال الحجارة
 عزيمتهم، هم انبياء الفـرج هارتهم وفعالهم، الملائكه بطعيونهم، هولاء الأطفال الشياطين بأ

  :حزانالذين سيخرجون فلسطين من رحم الأ
  ...يرمي حجراً 
  او حجرين

  يقطع افعي اسرائيل الي نصفين
  يرمي الحجر الثالث

  ليل القهرتطلع رام االله بنفسجه من 
  يرمي الحجر العاشر

  حتي يظهر نور الفجر 
  )43: 1980قباني، (



 ٨٣ یوالمقاومة عند نزار قبان يةالوطن

 

دهشة بأن شـاعرنا لـم يتطـرق إلـي المـرأة الفلسـطينية       هاية نلحظ بشيء من الفي الن
هاد حيـاة  نه سيكون اول من يكتب عن استشلعل منطق الاشياء أ، وطلاقالمناضلة علي الإ

 مثـال سـمور  و سحر الجرمـي و الكعبي سهيلةو شادية ابو غزالةو رحاء ابو عماشةالبليسي و
ا تـي م ـ نهن عبيـر الوحيـدي ال  من بيو قلن خلال الانتفاضةكثر من المناضلات اللاتي اعتو

لمـاذا لـم    بأطفال الحجـارة زالت في السجون الاسراييلية، ويشيد بهن كما اشاد بالأبطال و
 هو الذي ارتبط تاريخه بشكل اساسيولم و ،)128: 1995نضال، (الي ذكرهن؟ نزاريتطرق 

مـه  رح نـزار ن يكـون  بالمرأة؟ حسب رأيي المتواضع أظن أنه قد فاته ذلك ولكم تمنيت أ
  .االله حياً لما سألنا هذا السؤال و ولاستشففنا منه السبب

  
  النتيجة

جـدال؛   نه صوت عصرنا الراهن من دون، لأسيبقي قيثاره للشعر العربي الجميل نزارن إ
نسانية جمعا؛ إنه شاعر عربي، شاعر الأمـة العربيـة   الإ محبةصوت النزال والجمال والإبداع و

معـه انتصـر   فانتصـر و  .ن العصر خاض معاركه بلا هـوادة فرسافارسا من  جعل من القصيدة
تلك القيثارة الشجية التـي عبـرت عـن    نزار قباني . عاداه )سواه =عداه(الشعر علي كل من 
نكسارات الاي الانتصارات وف جسد القضايا العربيةدي نصف قرن وعلي م مشاعرنا الوجدانية

  .الحريةفكان بحق شاعر السياسة والحب و
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